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لماذاَ نصل دائماً متأخرين ؟ وحينما نصل نجتزئ دون دراسة علمية فكأننا ما وصلنا !!! 

لم تكتحـل أعـيننا بـالـتلكس حتى أضـحى مـن المـاضـي وحـلّ محـله الـفاكـس عـلى الـرغـم مـن أن شـروط اقـتنائـه كـانـت 
صعبة وتحتاج إلى إجراءات روتينية قاتلة. 

تـكرر نـفس الشـيء مـع الـفاكـس فـلم يـكن اقـتناؤه مـتاحـاً للجـميع حتى حـلت محـله الانـترنـيت فـبدأ بـ 75000 
ل.س ثم 30000 ل.س ثم 20000 ل.س وأخيرا اسـتقر عـلى 1000 ل.س مسـتلهمين نـفس ضـوابـط الـتلكس ، 

علماً أنه لا يكلف شركة الاتصالات أي شيءٍ إضافيٍ.  
أمـا الانـترنـيت فـشجو�ـا أكبر فـلم نـسعد بـرؤيـتها إلا آخـر الـعالمين فـكانـت حـكراً عـلى فـئة مـن الـتجار فـقط ثم 
أتـيحت لـبعض الـعاملين بـالمـعلومـاتـية أقـصد المسجـلين في الجـمعية الـعلمية الـسوريـة لـلمعلومـاتـية. وحتى الـتسجيل لم يـعد 
مـتاحـاً لمـن أراد كـما كـان في بـدايـة عهـد الجـمعية بـل ازدادت شـروط الـتسجيل صـعوبـة مـع مـرور الـوقـت وطـبقا لمـزاج 

البعض عكس مقولة "المعلوماتية للجميع".  
والأمـر لم يـنته عـند هـذا الحـد ، بـل مـا فـتئت الـقيود تـنهال عـلى الاتـصالات عبر الانـترنـيت فـالحـواجـز Proxy لا 
تـوضـع لأسـباب مـنطقية أو عـلمية ، ومـنعت كـل أنـواع المـخاطـبة كـالـرسـائـل Chatting والمـكالمـات الهـاتـفية صـوت 
وصـورة والتي لـو أتـيحت لـلناس لـكان الاتـصال مجـاني أي بـسعر الاشـتراك بـالانـترنـيت فـقط ، ولا حـجة لمـن يـقول إن هـذا 
سـيؤثـر عـلى إيـرادات شـركـة الهـاتـف ، لأن هـذه الشـركـات تكسـب عشـرات الأضـعاف ممـا تسـتحقه شـركـة ممـاثـلة فـيما لـو 
كـانـت مـلكاً لـلقطاع الخـاص وهـذا الـوضـع إنمـا هـو احـتكار غير مـقبول. ولا أفـضح سـراً إذا قـلت بـأن امـكانـية تجـاوز 

هذه الحواجز متاحة للخبراء بل لمن هم أقل منهم خبرة. 
أمـا البريد الإلـكتروني email فـقد أتـيح بـ 5000 ليرة سـوريـة لمـن أراد ، في الـوقـت الـذي كـان فـيه مـتاحـاً مجـانـاً 

في جميع مخدمات ومزودي الانترنيت في العالم وبسعات تتراوح من 5-20 ميغا بايت. 
فـلماذا نـصل دائـماً مـتأخـريـن والمـصيبة أنـنا لا نـكتفي بـالـوصـول المـتأخـر بـل نجـتزئ دون إدراك لمـا هـو مـفيد ومـا هـو 

ضار وفيصل الاجتزاء هو ممن لا يعرف كيف ولا لماذا يجتزئ ؟ 
ونـفس الحـكايـة تـقال عـن الهـاتـف الـنقال الخـليوي ، فـأظـن بـأنـنا آخـر مـن طـبقه ، ولمّـا طـبقناه كـان بـ 60000  
ل.س ثم 20000 ل.س ثم 10000 ثم 9000 ل.س ، وكـانـت الـدقـيقة بـ 7 ل.س ثم أصـبحت بـ 6 ليرة 

سورية وما فتيء الرسم يُثقل كاهل المشتركين حتى الآن.  
وحـالـياً ، تنتشـر شـركـات بـيع المـواقـع Sites في الـقطر وتـبيع المـواقـع بـأسـعار تـترواح مـن 2500 ل.س وحتى 
أسعـار لا تصـدق ، ويتـم استـغلال الكـثير منـ المشترينـ بسبـب عدـم التـوعيـة وعدـم إتاـحةـ هذـا الأمرـ للجمـيع. فلـماذا لا 
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يـتم الـسماح لمسـتثمريـن سـوريين بـبناء المخـدمـات Servers وبـيع المـواقـع بـأنـفسهم وهـم عـلى ذلـك قـادريـن؟ ومـن المـفيد 
  .Servers معرفته أن شركات متوسطة الحجم في دول الخليج وباقي العالم تملك لوحدها ولمصلحتها مخدمات

لـقد كـانـت الـفكرة في بـدايـتها أن يـتم تـقديم اشـتراكـات لمـن يـرغـب بـاقـتناء مخـدمـات ، لـكن ولمـا كـان عـدد 
المـتقدمين كبيراً ممـا يـؤدي لـقلة فـائـدة بـعض المتمكنين. فـقد ارتـأت شـركـة الاتـصالات رمـي الـطلبات جـانـباً دون أي 
إنـذار أو إعـذار أو حتى اعـتذار ممـن تـقدمـوا بـطلبات وتم الـتعاقـد مـع قـلة مـعدودة مـن المسـتثمريـن الـذيـن يـكتفون بـبيع 

البريد email وتأمين الاتصال دون بيع وحجز المواقع ، أي أننا لازلنا نميل نحو احتكار السوق.  
لمـاذا لانـبدأ بـبيع الاشـتراكـات عـن طـريـق المسـتقبلات الـفضائـية Recievers ؟ فهـي تـعمل بسـرعـات فـائـقة بمـا 
يـتجاوز تـقنية الـISDN (التي لم تسـتثمر حتى الـيوم بـكامـل طـاقـتها) وغيرها بعشـرات المـرات. ولـو نـظرنـا إلى حـجوم 
وسـرعـات نـقل الـبيانـات سـواءً Download أو Upload عـن طـريـق المسـتقبلات الـفضائـية لـوجـدنـا أ�ـا أرخـص مـن 

الاشتراكات الحالية ، وليس سراً أن هذه التقنية موجودة ومتاحة ويستخدمها البعض.  
لمـاذا نـترك الـناس تشـتري مـواقـعها مـن ألمـانـيا وأمـريـكا وغيرها ممـن لا يـعلم مـوطـنهم وجنسـيا¸ـم سـوى االله ؟ ولمـاذا 
نـقبل «ـذا التريف لـلأمـوال الـوطـنية ؟ فنشـتري مـوقـعاً بمـساحـة 10 مـيغابـايـت مـثلاً بـ 4000 ل.س والهـارد ذو سـعة 
40 غـيغابـايـت سـعره لا يـتعدى الـ 4000 ليرة سـوريـة ممـا يعني أنـنا نشـتري نـفس المـساحـة كـمواقـع بعشـرة أضـعاف 

السعر. 
إن المسـتفيد الـوحـيد مـن عـرقـلة نـقل الـتكنولـوجـيا بسـرعـة هـم الـسماسـرة الـطفيليون غير أصـحاب المـهنة ، ومـا 
أكـثرهـم في بـلادنـا... والمـصيبة أن الـوسـطاء في بـيع المـواقـع هـم سمـاسـرة مـن الـدرجـة (ن) والخـاسـر الأسـاسـي مـو مقتني 
 ـ المـوقـع Site ، فـهو يشـتري دون أي يـعرف الـبائـع الأسـاسـي ويخسـر كـل المـزايـا إن لم نـقل أكـثرهـا كـالـتحكم في ال

Control Panel بسبب جهل الوسطاء ، كما يخسر المقتني ما يدفعه نتيجة تعدد مستويات السمسرة.  
وفي هـذا المـجال أعـرض طـريـقة التسعير للخـدمـات الإضـافـية (أي غير قـيمة مـساحـة المـوقـع وقـيمة الاسـم 

Domain) التي يتعامل «ا بائعو المواقع لكل من القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء: 

السعر (ل.س)الخدمة

20.000البيع والشراء

20.000سؤال وجواب

12.000إعلانات

12.000أخبار

12.000البريد



 علماً أن بعض هذه المزايا تساق من مواقع تمنحها بعض المواقع مجاناً كادردشة على سبيل المثال. 

وعليه، لماذا هذا التعثر في إدخال التكنولوجيا ؟ ولماذا نقع ضحية في أحضان من يمص دماء مستخدميها ؟ 
لمـاذا لا تـدرس الأمـور بـعنايـة ومـن خـلال خبراء وفنيين بمـعايير عـالمـية لا محـلية (مـتواضـعة) قـبل الـبدء بـاسـتخدام 

التكنولوجيا ؟  
لماذا لا نستخدم اختراعا قديما يسمى دراسة الجدوى الاقتصادية بمعايير اقتصادية وفنية دقيقة ؟ 

يـبدو أنـنا سـنبقى مسـتهلكين لـلحضارة لا منتجين لهـا ، فنسـتهلك مـا يـقدم لـنا فـقط دون أي حـس وطني أو 
قومي يشعرنا بضرورة التحول إلى منتجين أو مبدعين. 
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20.000البحث عن ....

2.000الدخول إلى البريد

40.000الأسئلة الأكثر تكراراً

5.000دردشة

15.000تصويت

148.000المجموع للصفحة الديناميكية

45.000الصفحات الستاتيكية (30 صفحة)
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